
مجلــــس  انتخابــــات  عشــــية   – لنــدن   
الشــــورى فــــي قطر، أصــــدر أميــــر البلاد 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار رقم 
27 لســــنة 2019 والذي يقضي بتمديد مدة 
عمــــل مجلس الشــــورى لســــنتين أخريين، 
تبــــدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهي 

في 30 يونيو 2021.
لــــم يتفاجــــأ القطريــــون كثيــــرا بهذا 
القــــرار، نظرا لأنه تكرر كثيرا من قبل، فقد 
سبق وأن أصدر الشيخ تميم قرارا مماثلا 
ســــنة 2016، والــــذي مدد بمقتضــــاه ولاية 
المجلــــس المؤلف من 45 عضــــوا لمدة ثلاث 
سنوات أخرى، انتهت في 30 يونيو 2019.

ونفس قــــرارات التأجيــــل، تصدر في 
كل مرة منــــذ تم إقرار هذه الانتخابات في 
الدســــتور الدائم الصادر ســــنة 2004، في 
عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني. وفي عام 2013، وقبل تنحيه، جدد 
الشــــيخ حمد ولاية المجلس الحالي المعين 

لمدة أربع سنوات.
وســــار على نفس الدرب الشيخ تميم، 
الذي ينســــف بقــــرار التأجيــــل الأخير كل 
ما ســــيق مــــن وعــــود بإجــــراء انتخابات 
حرة للمجلس، الذي يعــــد أحد الجناحين 
التشــــريعيين في قطر، والثاني هو الأمير 
نفســــه. ومع ذلك، فــــإن الأمير لــــه الكلمة 
الأخيــــرة في جميــــع المســــائل، والمجلس 
نفســــه مــــازال يتشــــكل بتعيين مــــن أمير 

البلاد.
ويتنافــــى هــــذا الأمــــر مــــع الفصــــل 
الدســــتوري الذي ينصّ علــــى أن ”مجلس 
الشورى يتألف من 45 عضوا. يتم انتخاب 
ثلاثــــين منهم عن طريــــق الاقتــــراع العام 
الســــري المباشــــر، ويعين الأمير الأعضاء 
الخمســــة عشــــر الآخرين من الــــوزراء أو 
غيرهــــم“، ويملــــك ســــلطة حــــق النقــــض 

للمشاريع والقرارات.
ويجــــد أمير قطــــر مبــــرر التأجيل في 
النص الدستوري، الذي يقول ”تمديد مدة 
المجلس مســــموح بــــه إذا كان في مصلحة 

الشــــعب“. وهكذا يجد القطريون أنفسهم 
أمام ”ديمقراطيــــة“ حبر على ورق. يتولى 
الســــلطة  ومتابعة  التشــــريعية  الســــلطة 
التنفيذيــــة في بلادهم  ممثلــــون عنهم، لا 
يعرفونهــــم ولــــم يختاروه، يحــــددون أدق 

التفاصيل التي تسيّر حياتهم.  
وقال الباحث البريطاني جايمس آي. 
روبنســــون، فــــي تحليل لفشــــل محاولات 
التحديــــث في قطــــر، ”بالنظر إلــــى أوجه 
القصور في انتخابات مجلس الشــــورى، 
توصــــف  أن  تســــتحق  لا  العمليــــة  فــــإن 
بالديمقراطيــــة“. وأضاف فــــي تقريره أن 
قطر كانــــت في الماضي قــــادرة على إدارة 
الضغوط، لكن هنــــاك تحديات أكبر تلوح 

في الأفق.

ويعود تاريخ كتابة تحليل روبنســــون 
إلى ســــنة 2014، لكن من ذلــــك التاريخ إلى 
اليــــوم لم يتغير شــــيء، الأمــــر الذي يؤكد 
زيف محاولات التحديث في قطر، ويكشف 
حقيقة لعبة الانتخابات والتأجيل، والتي 
يقول الخبير السياســــي عبدالمنعم سعيد 

إنهــــا  ”الطريــــق الأمثل بالنســــبة للنظام 
لتفــــادي وجــــود أي نــــوع مــــن المعارضة 
الداخليــــة“. وقــــال ســــعيد، الــــذي عمــــل 
مستشارا سياسيا لحمد الأب في منتصف 
التسعينات من القرن الماضي، إن الدوحة 
تريــــد أن تبدو دولــــة ليبرالية بما يتوافق 
مــــع ما تروج لــــه خارجيــــا، لكنها ترفض 
اتخاذ إجراءات فاعلــــة على الأرض تثبت 
هذا التوجــــه عمليا، بســــبب نظام الحكم 
القائــــم فيها والذي يعــــد نتاجا لانقلابات 
متتاليــــة حدثت في أســــرة آل ثاني، وأدت 
في النهاية لوصول الشــــيخ تميم بن حمد 

إلى رأس السلطة. 
وأضــــاف أن ”هنــــاك اتفاقــــا ضمنيــــا 
علــــى أن تســــير الأمور على مــــا هي عليه 
مــــن دون إدخــــال تعديلات قد يكــــون لها 
تأثير على شــــكل نظام الحكــــم على المدى 
الطويل“، مشيرا إلى أن ”البنية السياسية 
لا تشــــجع على وجود مجتمع مدني“. ولا 
يوجد برلمان في قطر. ويتولى المهمة التي 
يضطلع بهــــا البرلمان فــــي العادة مجلس 

الشورى، ذو الصلاحيات المحدودة.
وأوضح بلال الدوي مدير مركز الخليج 
لدراســــات مكافحة الإرهاب، أن ”تشــــكيل 
مجلس الشــــورى بالتعيين يحقق أكثر من 
هدف للنظــــام“. وقال إن النظــــام القطري 
يدرك أن هنــــاك حالة مــــن الغضب تنتاب 
المواطنــــين بســــبب السياســــة الخارجية 
للدوحة، الأمر الذي قد يترجم بشكل سلبي 

في الانتخابات لو تم إجراؤها.

يبرز قرار التأجيل تناقضات المتحدثة 
باســــم وزارة الخارجية القطريــــة، لولوة 
الخاطر، التــــي ظهرت مؤخرا في حوارات 
مع وســــائل إعلام غربية، تحدثت فيها عن 
تمســــك الدوحة بالمســــارات الديمقراطية. 
وأثبتت الخاطر بنفســــها هذه التناقضات 
حــــين ردت على ســــؤال حول عــــدم التزام 
الدوحة بوعود ســــابقة بإجراء انتخابات 
تيــــم  الإعلامــــي  عليهــــا  طرحــــه  محليــــة 
سيباســــتيان، في حوار على قناة دوتشي 
فيللــــه. حاولت المتحدثة باســــم الخارجية 
القطريــــة التهــــرب مــــن الإجابــــة، بقولها 
إن عــــدم إجــــراء الانتخابــــات “يعود لعدم 
رغبــــة جيــــران قطــــر الخليجيــــين بإجراء 
تلك الانتخابات“، في إشــــارة إلى مقاطعة 
الرياض وأبوظبي والمنامة، بالإضافة إلى 

القاهرة، للدوحة.
عــــن  القطــــري  الحديــــث  كان  وإذا 
يقصــــد بــــه  ”الديمقراطيــــة الانتخابيــــة“ 
الانتخابــــات الأخيرة التي أجريت في قطر 
البلــــدي المركزي  انتخابــــات المجلس  هي 
المكون من 29 عضــــوا، والتي تم إجراؤها 
فــــي أبريــــل 2019، فإن المراقبين يشــــيرون 
إلى أن المجلس البلدي، ولئن كان والهيئة 
الوحيدة المنتخبة مباشرة في البلاد، فإن 
دوره استشــــاري بحت ومهمتــــه المراقبة، 
حيث يتعامــــل مع وزارة البلديات بشــــأن 
قضايا محلية مثل تقديم الخدمات والبنية 
التحتيــــة للنقــــل، ولكن لا يمتلــــك المجلس 

البلدي قوة إنفاذ.

  واشــنطن – فتحــــت زيــــارة أمير قطر 
الشــــيخ تميــــم بــــن حمــــد آل ثانــــي إلــــى 
واشــــنطن، أبــــواب الجــــدل فــــي الولايات 
المتحدة حول نجاعة التحالف الذي تقيمه 
الإدارة الأميركيــــة مع بلــــد تجُمع التقارير 
على أنــــه مازال راعيا وممولا للإرهاب في 

العالم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نفســــه قــــد اتهم قطــــر عــــام 2017 بتمويل 
الإرهــــاب وتهديــــد المنطقة جزئيا بســــبب 
تحالفها مع إيران. وتابعت وسائل الإعلام 
ومراكــــز التفكيــــر الأميركية هــــذه الزيارة 
التي تأتي في وقت وصلت فيه الأزمة بين 
طهران وواشنطن ذروتها وشرارة الحرب 
بينهمــــا على وشــــك الاندلاع، مشــــككة في 
نوايا الدوحة التي لن تتوانى عن محاولة 

التأثير في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وتســــاءل المتابعون عن جــــدوى قبول 
الإدارة الأميركية بالأدوار المتناقضة التي 
تقوم بها قطر سواء من خلال استضافتها 
الأميركيــــة  العســــكرية  العديــــد  لقاعــــدة 
وتقديمهــــا كافة التســــهيلات العســــكرية 
التي تريدها واشنطن لإطلاق أي عمليات 
عسكرية في المنطقة، أو من خلال دوام دعم 
جماعات الإســــلام السياسي وعلى رأسهم 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين واحتضــــان 
فصائــــل قريبــــة من الجماعــــات الجهادية 
فــــي العالم، ناهيــــك عن علاقــــات الدوحة 
الملتبســــة مع طهران وأذرعها العســــكرية 

والتي تعتبرها واشنطن إرهابية.

لا يمكــــن تأطيــــر أي ســــبب للزيــــارة 
بحجــــم  بالســــخاء  ترامــــب  واحتفــــاء 
الولايــــات  داخــــل  الدوحــــة  اســــتثمارات 
المتحدة إلا في ســــياق حملــــة الانتخابات 
الأميركيــــة، التي تدفع ترامــــب إلى إعادة 
ترتيــــب أوراقــــه فــــي ظــــل الضغــــط الذي 
يواجهــــه مــــن الديمقراطيــــين، وحتى بين 
عدد من الجمهوريين المحافظين الرافضين 

لسياسات ترامب.
وفي هذا الســــياق يفهم حديث ترامب 
عــــن التمويل القطــــري المســــاهم في بناء 
قاعــــدة العديد، في محاولــــة لإقناع كتلته 
الناخبــــة بأنــــه يفــــي بوعوده فــــي إجبار 

الدول الأخــــرى على دفــــع تكاليف الجهد 
العســــكري الأميركي. غير أن الدعاية التي 
ينشــــدها ترامــــب لا تأخذ بعــــين الاعتبار 
الأنشــــطة التي باتت قطر تمارسها داخل 
الولايات المتحدة مــــن خلال لوبيات تعمل 
على التأثير على توجهات القرار الأميركي 

داخل الكونغرس ومؤسسات الإدارة.

الانتخابات الأميركية

كتبت إيرين بانكــــو، في تقرير بموقع 
ديلــــي بيســــت الأميركي، أن قطــــر أنفقت 
المليــــارات من الــــدولارات لتنفيــــذ خطتها 

لبنــــاء لوبي فــــي الولايــــات المتحــــدة؛ إذ 
أمضى ممثلو قطر أســــابيع بين واشنطن 
ونيويورك يمهدون الطريق للقاء الشــــيخ 
تميــــم ودونالد ترامب الثلاثــــاء في البيت 

الأبيض.
وتوضــــح بانكــــو أن حملــــة العلاقات 
العامــــة التي نفذتها قطر اتخذت أشــــكالا 
مختلفــــة؛ ففــــي وقت ســــابق من الشــــهر 
الجاري قضى مســــؤولون قطريون قرابة 
ثلاثة أســــابيع ما بين واشنطن ونيويورك 
لإجــــراء لقــــاءات مع مســــؤولين أميركيين 
ومفكريــــن وأكاديميــــين لتمهيــــد الطريق 
لزيارة أميــــر قطر إلى الولايــــات المتحدة. 
وتطرقــــت تلــــك المحادثات إلــــى مواضيع 
عدة، أهمهــــا رد البيت الأبيض على إيران 
والحرب المستمرة في اليمن وخطة جاريد 

كوشنر للسلام في الشرق الأوسط.
ولفتت مصادر قريبــــة من الكونغرس 
إلى أن التحالــــف العلني بين قطر وإيران 
حوّل الدوحة إلى ذراع إيرانية تعمل داخل 
الولايــــات المتحدة تحت عنــــوان التحالف 

القطري الأميركي. 
ويشــــير تقريــــر ديلي بيســــت إلى أن 
خطــــة قطر تتضمن أيضا ضــــخ المزيد من 
الاستثمارات والمبالغ النقدية الضخمة في 
الولايات المتحدة فــــي مختلف القطاعات، 
بمــــا فــــي ذلــــك العقــــارات والتكنولوجيا 
وتطويــــر طائــــرات المراقبــــة فضــــلا عــــن 
صفقــــات الأســــلحة. وينقل عــــن اثنين من 
المســــؤولين الأميركيين وثلاثة أشــــخاص 

آخرين مطلعين على جهود قطر، أن الدوحة 
عمدت خلال الأشــــهر الســــتة الماضية إلى 
تجنيد مســــؤولين في جميع أنحاء العالم 
كجزء من حملة للعلاقات العامة تستهدف 
تشكيل صورة جديدة عن قطر مع التركيز 
على إبراز قيمتها الإستراتيجية لواشنطن 

وقوتها الاقتصادية.
وتبعــــث هذه التحركات على القلق في 
بعض الأوساط الأميركية التي تخشى من 
تواطؤ اللوبي القطري واللوبي الإيراني، 
اللذيــــن كانــــا ناشــــطين في عهــــد إدارتي 
الرئيــــس الســــابق باراك أوبامــــا، للتأثير 

على الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ورأت هــــذه الأوســــاط أن قطر التي لم 
ترتح لموقف ترامب بشــــأن قــــرار الرباعية 
العربية) مقاطعتها، لديها مصلحة في ألا 

يتم التجديد للرئيس الأميركي.

إعادة تعويم 

تلتقــــي المصلحــــة القطريــــة فــــي هذا 
الصدد مع تلك الإيرانية. فطهران تســــتند 
ضغــــوط  لمواجهــــة  إســــتراتيجيتها  فــــي 
واشــــنطن علــــى شــــراء الوقــــت بانتظار 
الانتخابات الرئاســــية علها تأتي برئيس 

ديمقراطي.
وتعانــــي قطر مــــن المقاطعــــة العربية 
وانقلاب الموقــــف الدولي ضدها، وتحتاج 
إلى تغييرات كبرى فــــي الولايات المتحدة 

والعالم لإعادة تعويم ذاتها دوليا. 

ويــــرى حســــين إيبيش، وهــــو باحث 
بمعهد دول الخليج العربي في واشــــنطن، 
أن قطــــر لا تزال معزولة. ويضيف أنه على 
الرغم مــــن أن الدوحة وجدت مجموعة من 
الحلول العملية التي تسمح للبلاد بتحمل 
العزلة مع بعــــض التكاليف، إلا أنه إذا لم 
تحــــدث تغيرات أكبــــر (مثل الصــــراع مع 
إيران أو الاضطرابات الإقليمية الرئيسية 
الأخرى أو حتى تتوافر سياســــة أميركية 

جديدة) فإن عزلة قطر سوف تستمر.
وتدعو بعض الجهــــات النافذة داخل 
الكونغــــرس مــــن الحزبــــين الديمقراطــــي 
والجمهوري إلى عدم الاســــتخفاف بالدور 
الخبيــــث الــــذي تلعبــــه قطــــر فــــي العالم 
وبالأنشــــطة التي تمولهــــا داخل الولايات 
المتحدة. وتــــرى هذه الجهــــات أن المناعة 
الأميركيــــة ضد إيران معرّضــــة للاختراق 
الناعــــم من خلال قطر التــــي يفترض أنها 
بلد صغير لا يجرؤ على الإضرار بمصالح 
الــــدول الكبرى ويفترض أنهــــا بلد حليف 

ويقدم الخدمات دون حساب لواشنطن.
وتحــــذر هذه الجهات من عــــدم التنبه 
إلــــى الــــدور القطري فــــي تعزيــــز الموقف 
الإيراني فــــي العالم كما داخــــل الولايات 
المتحدة نفسها. وترى أن الأمر بات يشكل 
خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة 
التــــي قــــد تتحــــول أزمتها مع إيــــران إلى 
انخراط عســــكري يتطلــــب أقصى درجات 
الأمن، كما يتطلب مناعــــة من أي اختراق 

حتى لو أخذ أشكالا صديقة.

الجمعة 62019/07/12

السنة 42 العدد 11405 في العمق

ربما على جيلكم ولكن أكيد ليس في جيلنا

ل إلى ما لا نهاية
ّ

انتخابات تشريعية في قطر.. وعد مؤج

حق القطريين في انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى حبر على ورق
ــــــون يتطلعــــــون إلى  مــــــازال القطري
تطبيق حقهم الدستوري في انتخاب 
ــــــث أعضــــــاء مجلس الشــــــورى.  ثل
فكلمــــــا اقتربت مدة عمــــــل المجلس 
من نهايتها، يصــــــدر أمير البلاد )
الشــــــيخ حمد بن خليفــــــة، ثم خلفه 
الشيخ تميم)، قرارا يقضي بتمديد 
ولاية المجلس. ومع تكرر الأمر، فقد 
ــــــون الأمل، لذلك لم يتفاجأوا  القطري
حــــــين صدر عــــــن الشــــــيخ تميم في 
نهاية يونيو 2019 قرار تجديد ولاية 
المجلس وتأجيل الانتخابات القادمة 

حتى عام 2022.

ديمقراطية قطر 

هي أقل من كذبة

هل المطلوب أن تكون قطر دولة 
ديمقراطية؟ أعتقد أن الدولة 

الخليجية، الغنية بالغاز إنما تحرج 
نفسها حين تذهب بقدميها إلى 

مناطق، كان حريّا بها أن تبتعد عنها. 
فالنظام القائم فيها لا يسمح بأن 

تكون الديمقراطية أسلوب حياة. وهو 
أمر يمكن تفهمه لولا أن قطر أساءت 

فهم الديمقراطية حين تعلق الأمر 
بالآخرين. 

ويكفي أن تُذكر سوريا لكي يتم 
التعرف على مستوى ”الوعي 

الديمقراطي“ لدى النظام القطري. 
وهو وعي هبط بمحتويات إدراكه 
إلى مستوى الجماعات الإرهابية 

المسلحة التي موّلتها ”قطر“ بالمال 
والسلاح وهناك بالضبط يكمن جزء 

من أسرار تلك الدولة الصغيرة التي لا 
تزال تمتلك علاقات حسنة بالولايات 
المتحدة بالرغم من أنها تعد واحدة 
من أهم حواضن الإرهاب في عالمنا 

المعاصر باعتراف سياسييها وأجهزة 
إعلامها.

كان من الممكن القول إن هناك نوعا 
من سوء الفهم والتباس الموقف وقعت 

فيه دولة صغيرة، لم تكن خبرتها 
السياسية الساذجة تؤهلها للجدل في 
مفاهيم معاصرة، نتجت عن مجتمعات 

الغرب المعقدة لولا أن قطر اختارت 
أن تركب المركب الصعب حين سعت 

إلى تركيب معادلة غريبة كان طرفاها 
الإسلام السياسي بوجهه المسلح 
والديمقراطية التي تعتبر مطلبا 

غامضا في ظل حاجة الشعوب إلى 
الخبز. 

في حقيقة الأمر لا يحتاج أمير قطر 
إلى من يرشده إلى الطريق الصحيحة 

من القطريين. هناك شركات عالمية 
تقوم بتلك المهمة. وهناك مَن يعتقد أن 
الرجل يفعل ما يمُلى عليه من قبل تلك 
الشركات التي لا يمكن سوى أن تكون 

واجهة لأجهزة مخابراتية، وجدت 
في ارتباط النظام القطري بجماعة 
الإخوان المسلمين منفذا مريحا لها 
من أجل أن يستمر عمل الجماعات 

المسلحة في مختلف أنحاء العالم 
العربي. لذلك فإن الحديث عن ”مجلس 

شورى“ بطريقة جديدة إنما هو نوع 
من محاولة البحث عن غطاء محلي، 
يقوم من خلاله ”قطريون“ بالتستر 
على حقيقة ما تفعله تلك الشركات 

التي لا يهمها في النهاية سوى 
الحصول على الأموال.

”الديمقراطية القطرية“ هي أقل من 
كذبة. ذلك لأنها تدحض نفسها بنفسها 

ولا تبحث عمَن يصدقها في ظل وهم 
هيمنة قناة الجزيرة على الرأي العام 

العربي. ذلك وهم لن يصدقه القطريون 
بعد أن أنفقوا المليارات من الدولارات 

من أجل أن يكونوا في موقع لا 
يحتاجون إليه وأن ينجزوا ما لم يكن 
مطلوبا منهم. أن يكونوا ديمقراطيين 

بالطريقة التي تنسجم مع تمسكهم 
بجماعة الإخوان المسلمين.

ليس المطلوب من قطر أن تكون بلدا 
ديمقراطيا. فذلك أكبر منها. المطلوب 

منها أن تنصف نفسها. عليها أن 
تكتفي بما هي فيه لتراجع أسباب 

القطيعة العربية التي دفع القطريون 
ثمنها نفسيا واجتماعيا. 

هناك شعور بالظلم لدى القطريين 
على الحكومة القطرية أن تراجع 
أسبابه. كما أن قطر لا تقوم بدور 
إيجابي على مستوى الإقليم حين 
تناصر إيران على العرب. فإيران 

ليست مثالا مضيئا وليست العلاقة 
بها تشرف أحدا. يعد أمير قطر 

مواطنيه بديمقراطية كانت بلاده 
قد قدمت أسوأ نماذجها في تاريخ 

البشرية وهي ديمقراطية القتل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس المطلوب من قطر أن 

تكون بلدا ديمقراطيا. فذلك 

أكبر منها. المطلوب منها أن 

تنصف نفسها.. هناك شعور 

بالظلم لدى القطريين على 

الحكومة أن تراجع أسبابه

نفس قرارات التأجيل تصدر 

في كل مرة منذ تم إقرار 

الانتخابات في الدستور 

الدائم الصادر سنة 2004

ل نشاطها للتأثير على توجهات القرار الأميركي
ّ

لوبيات قطرية وإيرانية تفع

الدوحة تغري ترامب بالاستثمارات الضخمة وتدعم الأصوات الرافضة للتجديد له لولاية ثانية

صفقة كبيرة مع قطر لبيع طائرات {بوينغ} ثمن لقاء الشيخ تميم الأخير بترامب
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